تفريع سورة الأنعام من آية : 95 – 98

الشريط رقم :( 26 )
( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) ) 

[ الأنعام : 95- 96 ] .

----------

( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ) يبيّن تعالى في هذه الآيات عجائب قدرته وعظيم صنعه الدالة على أنه المعبود وحده ، القادر على كل شيء فقال ( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ) أي : يفلق الحب يعني يشقها تحت الأرض لخروج النبات منها ، ويفلق ويشق النوى ، ويخرج منها الشجرة .

· والنوى : نواة جميع الأشجار ، مثل نواة المشمش ، ونواة الخوخ ونحو ذلك .
· قال الرازي :  قوله تعالى ( فَالِقُ الحب والنوى) قولان :

القول الأول : وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فَالِقُ الحب والنوى) أي خالق الحب والنوى.

والقول الثاني : وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق .
( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ) أي : يخرج النبات الحي من الحب النوى ، الذي هو كالجماد الميت ولهذا قال تعالى (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ .. ) ، ويخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة ، ويخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة ، والنبات يخرج من الحبة وهي ميتة . والشجرة تخرج من النواة وهي ميتة .

ويمكن نحمل الحياة على المجاز فنقول : يخرج الابن المؤمن من الأب الكافر ، والمؤمن من الضال .
( وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ) يخرج النطفة وهي ميتة من الحي وهو الإنسان ، والبيضة وهي ميتة تخرج من الحي وهي الدجاجة .

وبالمجاز : نقول : يخرج الابن الكافر من الأب المؤمن ، والضال من المهتدي .

قيل : يخرج الدجاج من البيضة ، وقيل : يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح .

( ذَلِكُمُ اللَّهُ ) أي : فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له .
( فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ) أي : فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره .
( فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ) قال الطبري : شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده .
· قال ابن كثير : فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح ، فيضيء الوجود ، ويستنير الأفق ، ويضمحل الظلام ، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه ، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه .

( وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً ) أي : يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون .
كما قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ) .

وقال تعالى (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

وقال تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ ) .

وقال تعالى (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) .

( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ) أي : يجريان بحساب مقنّن مقدر لا يتغير ولا يضطرب ، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء ، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) .
· قال السعدي : بهما تعرف الأزمنة والأوقات ، فتنضبط بذلك أوقات العبادات ، وآجال المعاملات ، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس .
وقال تعالى (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) .

وقال تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ) .
ذَلِكَ ) المذكور من فلْق الحب عن السنبل ، والنوى عن النخل ، وفلق الصبح عن ضوء النهار ، وجعْل الليل ساجياً مظلماً ملائماً للسكون ، وتسيير الشمس والقمر بحسبان متقن .

( ذلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ) أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف ، العليم بكل شيء ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .
العزيز : اسم من أسماء الله وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لله ، وهي ثلاثة أنواع : 

· عزة القدْر : بمعنى أن الله ذو قدْر شريف عظيم ، كما قال النبي ( ( السيد الله ) .

· وعزة القهر : بمعنى أن الله القاهر لكل شيء ، لا يُغلب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) .

· وعزة الامتناع : بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص .

· قال السعدي : ( العزيز ) الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة الامتناع ، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات ، وقهر جميع الموجودات ، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته .

· الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم :

أولاً : أن اسمه سبحانه ( العزيز ) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له ، إذ الشركة تنافي كمـال العزة .

ثانياً : ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن تمام عزته : براءته عن كل سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينافي العزة التامة .

ثالثاً : من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء ، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله ، وهذا يجعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، لائذاً بجنابه معتصماً به متبرئاً من الحول والقوة ذليلاً حقيراً بين يدي ربه سبحانه .

رابعاً : أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر العزة في قلب المؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان كما قال تعالى (مـَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ) . والشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد .

خامساً : أن الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً في إذلاله وشقائه .

سادساً : من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنين ، قال تعالى في وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) وقال ( ( ... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ) رواه مسلم .

 ( الْعَلِيمِ ) العليم لكل
قال ابن كثير : وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن في أول سورة ( حم ) السجدة، قال ( وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ) .

وقال في التسهيل : قوله تعالى ( ذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم ) ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا لأن العزيز يقلب كل شيء ويقهره ، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء ، والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة.
فائدة :

الله عز وجل يستدل على ألوهيته بتوحيد الربوبية .

قال تعالى ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُون ) .
( قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ) .
الفوائد :

1- عظم قدرة الله .

2- أن المستحق للعبادة هو الخالق البارئ ، وهو الله .

3- من لا يخلق لا يستحق العبادة .

4- قدرة الله في إخراج الحي من الميت والميت من الحي .

5- أن كل شيء بالكون مقدر منظم من العزيز العليم .

6- إثبات العزة الكاملة لله .

7- عموم علم الله تعالى .

 ( وَهُوَ الَّذِي جَعَـــــــلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَــــــــدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَـــــــدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَـــــوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) ) .

[ الأنعام : 97 ] .

----------

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أي : خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل في البر والبحر .
· والنجوم : هي الكواكب التي ترى في السماء ، قيل : سمي النجم نجماً لأنه يطلع 
قال البخاري في صحيحه ، قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به ) . 
· خلق الله هذه النجوم لحكم :

الأولى : زينة للسماء .
قال تعالى ( وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِير ) .
وفي هذه الآية إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا . 
وقال تعالى ( إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ ٦ وَحِفۡظٗا مِّن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ مَّارِدٖ ٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ) .
( وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفۡظٗاۚ ) .
الثانية : رجوماً للشياطين ، أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمع .

كما في الآية السابقة ( وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ) .

 قال تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ) .
الثالثة : علامات يهتدى بها .

قال تعالى ( وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَأَنۡهَٰرٗا وَسُبُلٗا لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥ وَعَلَٰمَٰتٖۚ وَبِٱلنَّجۡــــمِ هُمۡ يَهۡتَدُون ) .
فقوله ( علامات ) أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك ، كما قال تعالى ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) .
 ( قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ ) أي : قد بيّنا ووضحنا الدلالات الواضحة على قدرتنا وكمالنا ، وأنه ليس لأحد يعبد غيرنا .
( لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) أي : يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل .
· وإنما خصّ القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها، ومن أساليب القرآن العظيم: أن يُخصص بالكلام المنتَفع به كقوله (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) وهو مذكر للأسود والأحمر ، وكقوله (إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ...) وهو منذر لجميع الناس .
الفوائد :
1- حكمة الله في خلق النجوم .

2- رحمة الله بعباده وتيسيره لهم أمورهم .

3- أن لكل شيء خلقه الله حكمة .

( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) ) .

[ الأنعام : 98 ] .

----------

( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) يبين الله فيه هذه الآيات بعض البراهين الدالة على أنه الرب المعبود وحده ، ومن ذلك أنه خلق جميع الآدميين من نفس واحدة وهو : أبوهم آدم عليه السلام / وأمهم امرأة واحدة ، مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم .

· وفي ذلك إبداع عظيم .

· وأصل الإنشاء : الإبراز من العدم إلى الوجود .

· والبشر منهم من خلق من دون ذكر ولا أنثى وهو آدم ، ومنهم من خلق من ذكر دون أنثى وهي حواء ، ومنهم من خلق من أنثى دون ذكر وهو عيسى ، ومنهم من خلق من ذكر وأنثى وهو سائر البشر .

( فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ) قيل : ( فمستقر ) أي : فالأرحام ، ( ومستودع ) أي : في الأصلاب ، وهذا قول أكثر المفسرين ، كما نسبه القرطبي ، ورجحه ابن كثير . ، يعني أول نشأتكم من نفس واحدة ، ثم صار بعد ذلك النُطف يقرها الله في الأصلاب ، ثم ينقلها فتستقر في الأرحام ، فيخرج منها بشراً سوياً .

وقيل : المستقر : الاستقرار على وجه الأرض ، والمستودع : الاستيداع في بطن الارض في القبور كما قال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً . أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ) .والكفات محل الكفت ، والكفت لغة الضم ، أي : محلاً يضمهم أحياء على ظهرها ويضمهم أمواتاً في بطنها .
( قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ )  التفصيل : البيان والإيضاح وإزالة الإجمال ، والمراد بالآيات هنا ، آيات هذا القرآن مع ما تضمنته من آياته الكونية الدالة على كمال قدرته .  
· وهذه الآيات تشير إلى براهين البعث الثلاثة الكثيرة في القرآن :
· منها : إيجادنا أولاً .
ومن قدر على هذا الإيجاد الأول فلا شك في أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت ، لأن عامة العقلاء متفقون على إعادة الفعل اسهل من ابتدائه .

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ) وقال تعالى (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ) وقال تعالى (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ) .

ومنها : خلقه للسماوات وتزيينها بالنجوم .وخلقه الأرض .

ومن خلق هذا العالم العلوي والسفلي فهو قادر على بعث الإنسان الصغير المسكين ، لأن من خلق الأكبر الأعظم فهو قادر على خلق الأصغر من باب أولى ، ولهذا كثر في القرآن الاستدلال على البعث بإيجاد السماوات والأرض .

قال تعالى (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) .

الفوائد :

1- حكمة الله في خلق جميع الناس من نفس واحدة .

2- أن الأرض للقرار لوقت معين ثم موت في الأرض .

3- رحمة الله بعباده حيث فصل لهم ما يحتاجون إليه ، ولكي يؤمنوا به تعالى .
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